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ــ             اانل تمص  م  أدرل إلى غررتها    ر       ر           في ال    م  ة أحد أبنائها       لي قصـــ
لوستئذان     م                   بطر  ثوبي وأنا أه   تمس م  عهموتسترجن ذارياتها 

            اجلســـــــــ  أم  :  لتين                   رتر مني بعينين  توســـــــــ   م للذهاب إلى أشـــــــــ الي
    ن الوقل     سن                 يزاع أ ا    ت   ا     راد 

ســوعود :  أقوع  ا    ل     ج     ر           وبصــوت  م وأنســحبم  أشــير  ا للســاعة
 !االبارحة هااا؟:  بة            رأسها   ن          وتهز  م  بعد اونتهاء  ن العمل

          ل لي ّو                        لتي رـورر وجهها المتوسـ                ويبمى في مخي   م  أبتسـم  ا وأررف
                أغيب طوي   
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م قاحلة           في رــــــــحراء                                  رتنظر لي بفرح الظمآن لمطرر  اء    مأعود  ا
  ثم  ام  لمدو   هيبة      إن  :  روقوع لنفســـ     تشـــعرني لل رور ل هة

             تترك ه  مجــاو    وو  مأســـــــــــتفيل على هــذا الواقن الم مأن  ألبــ   
عن عذالتها في   عباب الصــمل بســردها        رتشــل  م ع             للتفكير المطو  
ــديـد الـذ   م النور بـدايـة عن بأوجهـا أبي  مهـذ  اييـار والفمر الشـــــــــ

ل  ن قطـار           رمـد ترجـ  م  التي م تكن للطويلـة  موبأ همـا طيلـة حيـاتـه
 م ر ار                   ا في تربية أطفاع       ابير               ا  ا شماء       تارا  م رر       بك       ة              العمر في محط  

ــارير قـابعـة في الع    ا  ـ         حـا لـة                لمـدوم الأم     أرواههـا        رـاةـة  م  عصـــــــــ
    الطعام

   ع                رجل الدين الور  م  ولدها  صطفىوتبدأ لي ليدي  عن  

يأرـذون  نـه علوم   ما للنـا               واـان بيتـه محج ـ م  اـان يمطن في الـمدينـة
    الدين والدنيا
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ــطفا     ن بين رلمه ال    رأيته -       قمر    موجهه نورم هم                         ارـــــ
   في تما ه       نير  

ــا ع  ال                       اـانـل هـذ  اةملـة تتكر                ثـل عن ولـد         مـا ةـد                   ر على  ســـــــــ
     ن أوودها

ــة ويعودإحين اان يذهب  - ــبايا اي      ملى المدرسـ                   اانل رـ
ــرن إليه      هن      ال   ــنه ؛يشــــ           يبد   ن   واان وم  ةماله وحســــ
رمــد اــان يعلم  مــدار  ــا  نحــه   لــه  ن   ماهتمــام      أ   

    وبهاء       حسن  

اســـــــــــتطــاع نيــل  م  ا     حــاد           وذاــاء  م  ا    مــد        ا  ت                     و ن ايســـــــــــن حبــا  ركر  
ــ اله للعملشــــــــــهاداته رغم   ثنه رمر اياع عن  تابعة       وم ي    مانشــــــــ

   دراسته

  م أسارير وجهها      تت ير    ملي سيرر ولدها  صطفى           وه  تمص          ورجور  
       ـلى بنل الإا حتى تعر     ز          تمي        ظل  :  وتكمل ايدي  عنه
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م م يكن ولد  اذل م  عينة                ســحرته ابنة الل  م حياته        ت ال          لمد غير  
      ه     أ    عين  ا يا          اان  رضي  

  !وو لإروتهم لي              أربح و يهتم       ته          لكنها غير  

نعم م  ليه بعد ورار والد إأســـتند     ليهإرها                لنا قبل تعر           اان عونا  
ا            نتســـاعد  ع  م  رعله اان أا   ن عمر       لكن  م ن       الســـ    اان رـــ ير

ــتلز ات البيل ــتهإتعر   ملتورير  ســـــــ وتعاهدا  م ليها أثناء دراســـــــ
ايــــب    العمر            على  ــد   ن   في      هه ــــهم  طوع  عهــ ونســـــــــــ  

     اان سواها         ة أ            نس  محب      إروانه  ساعدتي لتربية

ــته وذهب وإيا     ن         ثمي          ا إرث       تارا  م ها للعمل في المدينة                     أنهى دراســ
ــتطاع م ا    جد                              وحتى بأيارته لنا اانل قليلة   مالعذاب والمرار ولو اســــــ
لرجل الدين أ ام  عارره أن يكون قاطن           ر  يصـــح   مقطعها لفعل

ا         بعـد  م  الـماع الفـائع عنـه  تتـا          يلم  لي ر          بأيارر           في اـل    واـان  مرحم
 تعاض على يبدو او       بأيارر           وفي ال     مة إروته                نفســــــه عن  ســــــ ولي  



10 

د على         ا يرد               شـــــــــــ ء! ودائم ـ               فـان  ن اـل         يتـور  م  ووجـه بأوجتـهم وجهـه
ة الطعام                  ويسـت رلن لنوعي    ا؟     وئم  ا             تطبخين طعا     لماذا و:   سـا ع 

ــه وه  تــد  وو  مالتي أطبخهــا                    ر عينيهــا اســـــــــــــاحرر      و   تخجــل بأوجت
في حـديثهـا          واـون    م  ايـاقـد              بلهجـة المتشـــــــــــف                 وترد  قـائلـة  م شمطـاء
            ســيوتي يوم  ر  مت                      رت الماع على حســاب رــح          إذا ور  : عل        دعاء  

  ة الت ذية        ن قل    ؛                  الوقو  على رجلي   ريه لن تستطيع   

م حوم     الل    ويكفيني لطه            ه  ن  ــاع  ن ــيرســـــــــــ   اــانا يعتمــدان أن  ــا
ضـــــــــــ               يــدريان اين      إنهمــا و     هه ــهم  ذ بطعم الفــااهــة        والتلــذ  
     م     الأيا  

ليهــا  إ             ع  ــا تعر          ن أو    (بأوجــة ابني  صـــــــــــطفى)ارهتني نارلــة  
نني انــل لأ  ؛ر                   أرغــب بزواجــه المبك     رمــد علمــل أنني وم  ولــد 
اتـه  ـا  عـائلتـه                  ى عن بعع  ســـــــــــ ولي ـ                     ّنـه بزواجـه قـد يتخل        أحس  
  !ا      ا عن                             م أان أدر  أنه سينسلخ الي      الأولى
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ا                رينهكهما شـــيئ  م                                           وبعد بأواجهما بدأ حمل العمل يزيد على ســـاق   
ه                        والخدر الدائم الذ  أحســـ  م  وأنا و أعبو ّم الليل ريهمام  ا      رشـــيئ  

ــابن  ن هــذا الأم              أا  بكثير                        اــانــل اوم اييــار لــد     مللأرــــــــــ
   ه          الذ  أحس             الموضع    

وا   عهم أم  م  وا  الصـــــــــــ ـار  منو و رت الســـــــــــن  مت الأيام     و ر  
على الرغم  ن   مهان  ن ثمل جسـد      توو  تا  ت أرـبحتين     الل  م       سـاق   

          رمد ظل   مإلى أن ورـلل يالتي التي ترينني عليها  منحولي الشـديد
الأطباء            وجزم ال       وضـعهما يتدهور حتى ررعتا راية اوسـتسـ م

ــذين عــدتهم ّنه ــة الخــد ــة  اا ورـــــــــــلت ــم ــال أ ــل لي    و       وأن    ملنهــاي
   أررى    ر                    للوقو  عليهما  ر  

لتي        في مخي          ثئر            وبراان  م  ل اتف                     ود عها الســـــــــارن يبل   م غمرتها ّم
           ا شتى            ينف  رور  
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بأاد ارهها   :وتعود لتستطردم تين       ن قوي  تمسح اتف  بيديم  تبتسم لي
  معلى بأواجها  ن ولد  دون أن تنجب له                   لي بعد  رور ســــنوات  

ا في                 و أن يبمى وحيـد    ما أرغـب في أن يكون لـه رلن           وانـل دائمـ  
    ر        ف  ر                                  رصـارحته في إحدى الزيارات ّن يتزو   ماييار وينمطن ذار 

هــذا اوقتراح الشـــــــــــعرر التي  واــان  م  ة   ي ــ                  يربأقــه الــذر         عــل    ؛ثنيــة
ــمل بيننا ــ   مقصــــ ــ  م  مل لي      رتبســــ : رت عن أنيابها وه  تموع     واشــــ

ــطفى عم      حد        ههه موأن  ترغبين في تزوزهم ا قلل له             ثني  صـــــ
 م ه و يضــــــين هذا النســــــل    عل    ؛ا          ا وتكرار                     طلبل ذل   نه  رار   لمد
ر  عنـد  يســـــــــــاو  هـذ      ظف      ن  إواـان يموع لي  مه أبى     لكن ـ      ههـه
     بل موتبتسم              ال  ها   الدنيا

    ة        ورارـــــــ  م  ســـــــار العذاب في حياتي  اان لكرهها اليد الطولى في
رمد اانل   موحاجتي لمن يســــاعدني مبعد ســــموط  رريســــة المرض

تهم     لمحب   و  مذون  مترحاتها                 أرراد أســـــــرتي ينف         وال       ر       وتدب   م ط     تخط   
   حياتهمبل لموارمة اقتراحاتها لظرو  م   ا
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يأتي   م             حد  نهم شــــــــــهر  او         ولكل   م رولز وني البماء في المنزع وحيدر
 ر بيته بي!                         ويرعى طلباتي دون أن يتوث    ميعيلني ريه  مبه إلي

في          ربوط                                               أحســســل بنفســ  بعد هذا المرار المشــين واونني الب  
ــراب  مبيته الصـــ ير ــرون له الطعام والشـ رلم تكن حاجتي       يحضـ

اانل حاجتي    مأطفئ به عطش           أو شراب  م ع به جو        أسد           لطعام  
      يملأ قلبي         إلى د ء   مهم          ونني وأحب       يحب         لأنا   

ا ائل  ن المشــاغل التي تراوها                       ثون لي إو عن الكم               إنهم و يتحد  
    لإيصاع عطائهم إلي

أعلم ّن اييـار  :  تهـا            وتســـــــــــتجمن قو  م  وتتـابن حـديثهـا بعـد هـدوء
 نهم حيــاتــه التي تمل هــا         واحــد              وأن لكــل   م  أرـــــــــــبحــل رـــــــــــعبــة

ــ  لرأيتهم هم وأوودهم يمل   موا موم  تالمشـــــــــــك  ون   لوو ذلـ
      ا           المكان رخب  
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نشـــ اع  ن بأوجها في إن ابنتي الكبيرر  ريم دائمة او مشـــاء    ا
ــخم             لديه  تجر   مالعمل ــاعد  م ة ممتابأر              وحالته المادي  م ضـــ وه  تســـ
    ريه

ــرر  ن عمرهااانل في م  ا   ر             جتها  بك       بأو   رمد تهارتل   مالثانية عشــــــــ
نها أرذت إيمولون  مر حســــــــــنها واا ا                    العائ ت لخطبتها لشــــــــــد  

ــــــــ ــــها               ايسن  ن أ     ــــــــ ــــ           مل ضاحكة        وتبس   ـــ تنظر  إلى وجه    و  ـــ
   ر                        م عنه أهل البلد سنين عد       تكل          وبهاء                   لمد اان لي حسن  م الآن

ا اـان        دائم ـ      عبئهـاأراد أبو النور أن يرتاح  ن  :  وتكمـل حـديثهـا
وعليه أن    معلينا                                         ســمعني ّن ذل  اةماع الزائد قد يكون نممة     ي  

      ها عن ااهله        يزيح ا                    يضعها في انن رجل  

 ـــــــــ النور رأسها             وطوطوت أم   ــــــ ــــــ جها قبل أن تبلغ    بأو    مواذل  رعل
وا ت م  شـــــــــــ ء                  و تعلم عنهـا أ           ييـار  م  وأرـذت لعبتهـا بيـدهـا

     وأنجبل مهناك
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المدرســـــــــة                رمد اانل ةب   ما          متهم ايع      عل    ملمد ا ت  ن أبنائها
   جها                                      وحزنل عند ا أررجها والدها  نها ليزو    ما     اثير  

         واحـدر                وجعلـل لكـل    مان                           ل البنـات اةـا عـات قبـل الشـــــــــــب ـ       أدرل ـ 
والصـــــــ يرر   مابنتها الكبيرر درســـــــل ا ندســـــــة  ما       ابير       شـــــــونا           نهن  
  مم لخطبـة بنـاتهـا أرضــــــــــــل العـائ ت     تمـد    ممـات           دار المعل   ب ـجـل      تخر  

     ا اما رعلنا بها   ر         بك                        لكنها م ترد تزوزهن  

ــة         أحس            أعر  م    و  ــاه  و ــا                            ّنهــا ةمــل في قلبهــا ضـــــــــــ ين
  مبنات المرية                حســــــدها عليه ال           بأواج ا ن أننا بأوجناها   ؟!والدها

ــ       طي                           واــان بأوجهــا  عهــا حنونا   ا طيلــة             يعص  ــا أ ر  وم    ما اــالأب   ب
    لة                     رمد اانل طفلته المدل  م  بأواجها  نه

تزاع   نسيل أن أر ك ّن لعبتها التي أرذتها  عها يوم عرسها  ا
لـذ  زعلهـا ةتفب بتلـ  اللعبـة البـاليـة حتى  ا  أعر   ـا  و  ملـديهـا
 رغم أن بأوجها أحضر  ا الكثير  ن الألعاب غالية الثمن!   ماليوم
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               ره  ت ـــدل عل     مترينـــه في هـــذ  ال ررـــة  ن جلبهـــا   ـــا         إن اـــل  
    تأتيني إو وه  ةمل الأايا  الممتلئة ووم للعطاء

 ! لى المـاع رمطإ                     إنهـا تعتمـد أنني جـاجـة  :  النور وه  تموع          وةزن أم  
ــبح؟ ــع  اين أرــــ ــح    !أو ترى وضــــ و  أنه و م  تي  تدهورر        وأن رــــ

   ؟!ارةأن يأتي اةيران لتلبية احتياجاتي الخ      يصح  

     راد               م أنل أم       وأو  م     رير                جزاهم   ال  

لشــــــ ء              أاون جاجة    وحتى عند ا و  ملكن اياجة للنا  رــــــعبة
ا أنها  ونهر      ذا   يم إلى النا   ن حو ا         ا جاجة                رإن روح  أيض ـ م         اد   
     بأالل على قيد اييار  ا

ــاء التي                       ه  تعــا لني اكلــب    جلبتهــا تر   لي المــاع والأشـــــــــــي
ــا  موتـــذهـــب ــا وأقوع  ـ ــاتبهـ ــا أعـ ــ  :  وعنـــد ـ وعليـــ  أن  م          أنا أ ـ

إلى المزيد  أنل          جاجة  أ: قائلة      عل         رترد    متعا ليني أرضل  ن ذل 
 ! رمط؟                 وهــل اييــار  ــاع  :  رــوســـــــــــت رب قو ــا وأرد    ن المــاع؟
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لوو عتب        ا ّنكم أهل             م أشـــــــــعر يو   : رتســـــــــكتني وتموع
في         رــــــــ يرر                             أنســــــــيتم اين ر يتموني طفلة    مإليكمما أتيل    ل         عل   

    مة                    وتخرف  ن عند   تول     ؟!براثن اييار

حتى تعا لني   ها                  بماذا أرطوت في حم      ـــ النور           تموع أم    ـــ  للله علي 
   م هااا؟!ئة                   هذ  المعا لة السي   

تعر           يأتي يوم  أن      بـد   وم النور     أم   عليـ  يا و:  ل على اتفهـا      أرب ـ  
    واجبها  اه 

      أ     مالنور         هــا أم  ":  تهــا            وأنســـــــــــيهــا عل    ه عنهــا        لأرر ــ                أ ــابأحهــا قلي   
 " عائلتي أم عائلت ؟  مالعائ ت أعرل في النسب

          عرو    مفي بلدنا        ابيرر                      إن نســــــب  له عراقة  : وتموعم تبتســــــم لي
   ن الأريل       والمعد  م عنكم الطيب

 !النور                  هذا  ن لطف  أم   -
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ــلســـل لي نص ـــ ــ    ام ن عائ ت البلدوتسـ ــاء   انل أحسـ دها                شـ
لكن  م          جســــــدها لع    مة                  والذاارر الفووذي  م مد                   على ذاك الفكر المت  
   سيان      الن                ج ضد                      عملها جهابأ حاسوب  

  :ل            الص ير المدل  م ة ولدها نضاع     لمص                  وتدرلني  باشرر  

    ر        واضــــــــــط  م                       لكن ظروره اانل رــــــــــعبة  م أن أرطب له           انل أود  
    للسفر

    ة                          بعد أن أنهى دراسته اةا عي  م  ا رارف الب د   ر                لمد هاجر   ر  

ا للعلوم والثمـارـة  نـذ          اـان محب ـ   مبين إروتـه            ا وثمـارـة                هو الأاثر علم ـ 
     اان له ررمة سوء  (ه       ل أ          دل  )لكن هذا الخبي     منعو ة أظفار 

ــ   ــة     ه و      ا ـ ــد    جهـ ــا             م يكن أحـ إليهـ يلتفـــل  ــة  ــائلـ العـ ــا      ن  ــا     ل    ـ نـ
  !م بتل  المواضين؟         أن نتكل                  لنا نحن الرعاع        أيحل    !لسياسة؟لو 
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ــاءع أم   ــوت               تتســ ــعين                النور بصــ ــوتها      رور    ؛      ضــ ــل رــ ا  ن أن يصــ
 نترك الخبز للخبابأ؟    م و  ـــ !رلن اةدران

م  ب                            ثني عن ريرات هـذا البلـد الطي ـ                       مـا عـاد إلى البيـل يحـد           اـان ال  
م جاذبة للسياحة         ورصوع  م  بة          وأرض طي   م   ن نفطم  وثرواته الكثيرر

                                     الممو ات التي تررن  ن شونه اقتصاديا            وعن ال   

  !يلهثون وراء لممــة العي ؟  ملمــاذا أبنــاء بلــدنا رمراء  :ويموع لي
         أو أ   م ا أســـــكته ّن أر   عليه المنشـــــفة التي أحملها           وانل دائم  

 م وألتفل حولي     اســكل:  خ ريهوأرــر م بين يد         رفين         شــ ء  
  مل طوع اللسان!                 أعلم  ن أين تعل   و

م  النور      أم   أنل يا         عنيفة  :                 ني إلى رـــــدر  قائ         ويضـــــم  م  ريبتســـــم لي
   ؟!هاااا                         تريدين أن تسكتيني عنور  

ــ    مونجلس لتناوع ال داء   م لة                                وهو يملب المذياع على قناته المفضـــــــ
و       دائم الســـــــــــمـاع  ـااـان والـد  رحمـه  م  دت عليهـا         لمـد تعو  
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بـل اـانـل تملأ المكـان بضـــــــــــجيج   ما         أو برنامج ـ                    نســـــــــــمن ريهـا أغنيـة  
تريح    ولــد  أو  يا:  وأقوع لــه  مأربــار الــدنيــا وحوادثهــا  مالأربــار

  !  ن هذا الك م الفارغ؟                هذا الرأ  قلي   

إنهــا    !؟رــارغ       ا م  :  بلهجــة المســـــــــــتهجن         ويرد  م  ب حــاجبيــه       ريمط ــ  
ــتمبل أطفالنام  حياتنا ــتمبلنا و ســـــــ أن    ىالذين لن نرضـــــ ــــ      ســـــــ

ويريد أن       للأروا        وام   م  ة       وتبعي  م في رمرم يعيشـوا اما عشـنا نحن 
   ا      بني   ذل يا:  في رمه         ســـــريعة                              يســـــتطرد في ايدي  روضـــــن لممة  

ريعلم أنني أريـد  نـه أن يســـــــــــكـل عن هـذا                 طعـام أ  ـ         أطيـب  
    ايدي 

أعلم م رطرت لــه    ووم  الب د امــا تعلمينوا ت  شـــــــــــك ت  
 ركرر السفر رارف الب د! 
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وترينه  م  ّن  تســمعين ل ه     شــ    و:  وقالل وه  تطوطئ رأســها
 م آرر                  لمد أربح في عام    !إيه    بين الفينة والأررى على التلفابأ

     عن حياتي        بعيدر           وحيار   معن عالم        بعيد  

حتى لو       طين العودر  نهـاتلـ  الطريل التي ارتـارهـا لن يســـــــــــت
   ذل        أحب  

ــمتل أم   ــمل أن         ابير              وم تترك مجاو       النور هنيهة           رـــ ا  ذا الصـــ
يعود                          رمد عاودت حديثها افار   م  يفرض ســـــــــيطرته على المكان
مل في             لو أنها تعل  أنها                  وانل على ثمة   مليمتط  رــــــهور حصــــــانه

رمد اانل تدارن    ؛لأرذت شـــــــهادر المحا ار ل تيابأ     ة              دار  ر ي  
   أ ا                    ها في اييار بجرأر          عن حم   

بعــد أن         اريم             ه في عي             حمول أ ــ     يعر اــان عليــه أن   -
رليذهبوا إلى   !شـــــوننا للآررين؟  ا  معجزت عن المشـــــ 
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ــيمضــــــــ  حاجي   !ر بي؟         أم يفك    !اةحيم وهو  ! اتي؟                ن ســــــ
 !اثرر الأبناءل رغم                        يعلم حاع أسرتنا المشت  

أن   إرراط  في دولــــه       ام  درن    مبني إروتــــه على  وإرغــــا هم على 
وت له  ن  صرو           لمد رب        صارين دراسته رغم عسر اياع

في أذني المـات بأوجـة ابني  صـــــــــــطفى          وترن       علمـه      تم            البيـل لي  
لتعطيه    مت                              إن  توررين الماع على حســــــــاب رــــــــح  :  وه  تردح
   ل الص ير            لولدك المدل  

ــان وجههــا المضـــــــــــ ء المل ء  طوط  ــان تلهب ــان ســـــــــــــارنت ود عت
 :  في عينيها          وال يل            تنظر إلي       الز ن 

    رقيمة المشاعر م  حنون    إن      راد              ب  أم         ا لأ          هنيئ  

    ههه    أنا نبن اينانم  النور        ا أم         ا طبع       طبع  :               قاطعتها ل ة   

  مالنور         بين أم                        م تمولي لي اين أنـــل تلم    :وأغمرهـــا بكلتـــا يـــد  
 !وولدك الكبير ا ه  صطفى؟
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 :  بصوتها المو        ترد  

ا  ن         عاش ســـــــت  م رحمه    مالنور نســـــــبة وبني الكبير نور          لمبي أم  
لمد م  إنها عيون النا  عليه مو ات إثر  رض أرـــــــــابه مالســـــــــنين
عب  ن أقرانه يعود في المســاء          ررف لل  ما       وال  م  في اةماع           اان آية  

      عليه               وايرارر لدية   مووجهه أحمر اللون

ــ                         اـذلـ  حتى  رض في أحـد الأيا        ظـل   ــديـد         م  رضـــــــــ أودى  م  ا        ا شـــــــــ
  أرأيل تل  اييار  ا ما لي          ا ه   رــم         وظل   مذهب هو    جياته

  !أرعبها؟

ــعبة   - ــعب أن  م النور      أم   ا يا    جد                 و  إنها رـ يأتي أبو  والأرـ
         حينئــذ    معمل  بعــد      نــه        وم أ    مرــاد  إلى البيــل وو زــدني

  !آرر                سيكون له حدي   
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ــتـــوذن  نهـــا للـــذهـــاب            أرجو أو  :  رتعبس في وجه   مأقن لأســـــــــ
م ل    رجـ                تمو ـا بصـــــــــــوت    مرـاد       أم      يا     أحب ـ »             ر  عل         تتـور  

    يريد  نها الرحيل و  مه         يمس  ّ           ر ير              واونها طفل  

ب الأحداث التي حصـــلل              وعمل  يرت   م وتســـير قد ا  إلى البيل
      لتل  الأم

ــيرهم  ا  والديهم؟  هما اانل   !هل يعطى الأبناء الأعذار لتمصــ
ــية ــة                         أليس لأولئ  الآلء ايل    مظرو  حياتهم قاســ               للعي  عيشــ

 !تل  السنين لتربيتنا وتأ ين  تطلباتنا؟                  بعد أن تعبوا ال    م      اريمة  

م ين                                             الســـــــابل ندين ااتمعات ال ربية لإنشـــــــاء دور المســـــــن   انا في 
عــــديم وأن مجتمعــــاتهم       الإحســــــــــــــا  والرحمــــة  ووننعتهم ّنهم 

       شرذ ة
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ــ ولي                   إننا اليوم نتطل   م ة  ا  هذ  الطبمة                   ة مجتمعاتنا العربي               ن إلى  ســـــ
ة    يــ                           لمون ريهــا الرعــايــة الصـــــــــــح      ي        ن               لكبــار الســـــــــــ                 وإنشــــــــــــاء دور  
   الريح                   بدع تراهم في  هب   م  ة           واوجتماعي  

م  النور                   لي العودر إلى أم        ن  ســـــــ ــــوم يتم  أنهيــل عمل  في ذاك اليوم
   !وعلمل أن التونيب لنتظار  في اليوم التالي

         ه  أم       ه   :مـــاء          اـــان الل           ابيرر           بفرحـــة    ما ذهبـــل إليهـــا      ولار  
 !وجه  أم ضوء الممر؟ مراد 

 النور؟      أم   أنل ياواين حال   :  أتناسى الس اع

م  في اي                درت خمس دورات  : و يب بسـخرية تسـت رب لسـ الي!
  !قالتها ضاحكة  رياضة المش   لو ارس

ــة          ثم تتلو   ــوتها بريشــ ــيكون حالي في هذ  :  حزينة                    ن ن ر رــ اين ســ
لمــــد  لــــ   الكئيبــــة؟  يموع لي        حــــائط        اــــل  م  ل  ني                        ال ررــــة    :ريهــــا 

      رؤية وجه سئمل م  ابتعد  عني    رارقيني
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             وأنـل ا رأر   مهكـذا أراد   لـ      أم النور يا        بســـــــــــيطـة   -
   ر  يكم          تتذ            علي  أو  م     نة

ــه لكنــل رمــدت       والنعم للله - لوو إيمــاني للله وحكمت
   نفس         ا أر              لكني دائم  م  بعيد               عمل   نذ بأ ن  

في يظات ر       يتكر            في  شــــــهد    مل على ظهر        وترب    مها بذراع      ألف  
   حزنها الشديد

تشبهينها   ؟ن  تشبهين ابنتي  رامأراد                أتدرين أم  :  ة           وتموع بمحب  
    ا ه     أ   م وتربيت  رـايةم ا    جد              رونل حنون   مفي الشـكل رمط

و أدر   ــا الــذنــب الــذ  اقتررتــه حتى جعــل         آخ     آخ
  !؟أوود  هكذا

    النور               تمولي هذا أم   و -

وام عانيل أنا وإروتها  م  أنل و تعررين  رام: لست راب       عل          ترد  
    اتهوبسبب  شك م بسببها



27 

يـ ر    الآن  ّ                 حـتى  أعـلـم  و  أنـني  أيـن    !؟هـ        أرض                       قـني  إلى  أو 
  ؟!ذهبل

 اون ذاك المستوعب الذ  حملها ليس بطني!

     م  عنها                 و  أرجل أن أال   

ــمل قلي    م  ل والتربيةاانل  ثاع الأر :  وتعاود ايدي م             تصــــــــ
ــ   و   ماونها آرر العنمود  ؛ا               لها إروتها اثير      دل   ــاع     ة      ارـــ م  أروها نضـــ

ــديمتهم اانل أرته ــدقائه  مورــ م تذهب  عه في اين بأياراته لأرــ
ويموع م ا          ا بها اثير        رخور             اان نضــــاع    موةضــــر اجتماعاتهم الدائمة

م  مة         تفه   م  مة           إنها  تعل   م إن أرتي  رام ليســــــــل اباق  إروتي» :لي
إنها   مح    طر     ي            وضـوع                  وتسـاهم في أ    م  جلسـاتي          تضـ ء ال    مفة      و ثم  

    وهو يشير إلى نفسه لعتزابأ ماوريها 
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وعاشـــــل  عه  م جل أحد أرـــــدقاء نضـــــاع               ل اذل  حتى تزو      ظل  
  و    أو أاثر  م ن الســـــــنين     رر         ها عشـــــــ       أظن  م  ةبضـــــــن ســـــــنين قليل 

     والإنسان ينسىم  بنتيا يا           العمر يمر   !أدر 

ــة لمو ـا ــابتني الـدهشـــــــــ م ة       رووذي ـ                       إن  ـذ  العجوبأ ذاارر       أرـــــــــ
ــط   ــع      سـ م حصـــل  عها      حدث             م تنس أ   م ا  ن العمود             رت ريها تسـ

  حتى و  ؛لكني م أظهر  ــا دهشـــــــــــتي     ا              ا اــان أم ابير       رـــــــــــ ير  
    أحرجها

م م نعتــد  ــاعهــا                   ثــل  رام عن أ ور      ةــد  :  تتملمــل العجوبأ وتموع
وعـدم قـدرتـه  م ثـل عن  رض بأوجهـا        لمـد ةـد   مبنـاتنـاأو طرحهـا  ن  
ــك  م على الإنجاب ــ       وشـ أدر   ن  و  !اللعينة ما                 كل في رجولته أيضـ

ثـل ريهـا أ ـام إروتهـا؟! عن حمول                             أين أتـل بتلـ  اةرأر التي ةـد  
ما رـــــ        ا ل                  اان الأ ر  عكوســـــ    وأنه لو    بأوجها و المرأر في بيل
    ا             ولر اها رور       هو عليها
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رلم م بل اان رارف الب دم ا        وجود            ها نضــــــاع  و م يكن أر حينها
ــتطن أن يعطيها المو   رغبتها   في وجهوقن إروتها   مر           ر هذ  المر                        يســـ

ــاعفي او تر   به بأوجها    و ام   مووتها  في وجهبل ووقفوا م نفصــــــــ
   ! شين          ن ا م  

لكن تلـ  حكمـة  م  ة للأطفـاع         وه  المحب ـ   مأنهـا م تنجـب        رـــــــــــحيح  
 !العالمين؟                 ه  أارم  ن رب   هل م  

 ن بيـل بأوجهـا تنهـاع عليهـا                        مـا جـاءت إلينـا غـاضـــــــــــبـة           اـانـل ال  
قائلين  ا  م إليه           ا رـــاغرر  نهويعيدو  موالشـــتم                    أرـــوات إروتها للذم   

  شـــكيمة                        واان  وقفهم هذا يمو        ن بيل بأوج  هو  م ت إ
      وجههاا يترك رسو اته على     ح                               روربح يضربها ضرل  م  بأوجها

       وال  م أ رها اذل  حتى بدأت ســــــيرتها تخرف  ن بين جدراننا      ظل  
اانل    !عنة           عليها الل    (مبأوجة  صــــــطفى)ذل  بفضــــــل ثرثرر نارلة  

ــر          نا دائم        تعير    ــبب             وأرذت تتكل  م  رات  رام        ا بتصـــــ م للنا  عن ســـــ
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أن  وأنل تعلمين   مرانتشــــر الخ  في المرية م شــــك تها  ن بأوجها
    ا          ترحم أبد   المرية وألسنة أهل 

أن بأوجها    وورـــــــل إلينا  ن اةيران الذين يســـــــكنون بجانب  رام
      وأنهم يسمعون أروات است اثتها وهو يضربهام  ة            يزداد وحشي  

ــتطرد ليدي     يها                  اان عليه أن يرب    ــاع حماك   يا: وتسـ   منضـ
  !حتى أربحل االفر  اةا حم  ت برأسها           أنل  ن ا   

: وتضـــــعن رـــــوتها اون هناك  ن يســـــمعهام ر                  ت مرني العجوبأ بمو  
    طمعهن      ن                     ااسر  ن! علينا أو    البنات و

 !النور؟      أم   وأين ه   رام الآن يا -
  ـــــ        سنوات               ا خمس أو سل      ربم   ــ ــــليسل للمليلة             نذ رترر   -

وم نعــد   مورحــل هو وابنتي  ن المريــة  ملع بأوجهــا بيتــه
   عن ابنتنا     ر              نسمن أ   

   رالة؟ أم تسولوا عنها يا -
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لديه بيته      ال  !  و ن ذا الذ  ســيســوع عنها؟  مابنتي آ  يا -
   !اان   للعونم  ة               وواجباته الخار  م  وعمله

  ؛ون الموت لي                وأعر  أنهم يتمن  م  هم قـد نســـــــــــوني               إذا انـل أنا أ   
لكن  ا عسا  أرعل؟ تل        ن العبء الذ  يحملونه  ليرتاحوا
بين براثن المرض          ســائ ة            ن لممة  و أن تر يني تل  الســن م    شــيئة
صـــــل  ن هذ  اييار التي م تعد                    ولوو إيماني للله لتخل   موالســـــمم

     والمهر                 ةمل لي سوى الأم  

ــيه في بيته  ا           نهم دور          واحد                 راد  ّن لكل         أم   أتعررين يا  ؟! يمضـــــــ
ــاء حـاجي ـ    وفي أثنـاء دور  و  مالـدوراتي أثنـاء هـذا                       لكنـه يموم بمضـــــــــ

 !حتى يأتي دورهم  مة إروته         أرى بمي  

  !لأرى الواحد  نهم          ة أشهر                ض  خمسة أو ست  تم        أحيانا  

 أو يأتون لزيارت ؟   مالنور              وأحفادك أم   -
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ــتكون  ؟! اذا أقوع ل  عن أحفاد     ! ههه؟أحفاد  هل ســــــــ
م  الذين حملتهم تســــــــــعة أشــــــــــهر  ن آلئهم                   قلوبهم أاثر شــــــــــفمة  

   ؟!ا                     يتهم حتى أربحوا ابار       ورب  

  موســـهرها                        إن   و يضـــين تعب الأم   م  النور          علي  أم   و -
 !رمط؟            أم هو قوع    !نني  ثل ابنت ؟إألسل تمولين 

رـاد  يفول دور الولـد                     تفعلينـه لأجل  أم    إن  ـا         ا    -
ــعدك في الدنيا    مرضــــــــــ    عن  م ا  أهله          البار    وأســــــــ

     والآررر
ص          وو ين    م  النور حين أراك  رتاحة     أم    يا              أاون ســـــــــعيدر   -

            هو  ســـــــــــ وع                 نهم عـائلـة          واحـد           رلكـل     معليـ  غيـابهم
     أا                   ويبمى قلب الأم     م نهم عذر         ولكل    معنها

ــدقلم نعم غاليتي - ــني العذاب واةفاء           ررغم ال   م رــ   مســ
ذاك الملب ســــــــــكنو  م الكبير                      رإن قلبي يحمل  م ايب  

     قبل أن ألدهم
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حين    مأســــــــــترجن ذارياتي اةميلة  عهمم                 ما جلســــــــــل وحيدر       وال  
    وا       حين حب       حين ألم  ود ع  يظــة الفطــام     أرضـــــــــــعتهم

      وحين ا وا     وا       حين  ش  و 

  !اها  ن قبل               م أرها على محي            ابتسا ة    مودين              وتبتسم اطفل  

   وم تعد تنبس ببنل شفة! ماوسكتل على غير عادته

 النور؟      أم   و اذا بعد يا    ها -

وأبـــل بســـــــــــمتهـــا أن تفـــارل وجههـــا    عل !                    لكنهـــا أبـــل أن ترد  
      الشاحب

  !وم  ب مم تسمن  مهزبأتها بيد 

   !النور     أم    رحم    يا
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للاطلاع على الصففففففففففففدار المةفففففففففففف ر ل ا    فففففففففففف ر ل   ففففففففففففم  

الإلكتروني على الدي فففففففجى م حماى ودففففففف، الكى  ال    م 

 أو الضغط على المابط أةد ه:

https://www.facebook.com/DarBasma99 

ا فففجفففففف عففففففرلفففلاطفففلاع عفففلفففى   ا  فففلا   وففف ففف فففدففف   عفففلفففى   جفففمول 

الدي ففففجى م حماى ودفففف، الكى  ال    م أو الضففففغط على 

 المابط أةد ه:

https://www.facebook.com/groups/1061
f=share896247610890/?re 

 العمـــــل الإبـــــداع   ــــــن إنجـــــابأ دار بســـــمة للنشـــــر الإلكــــــترونيهـــــذا  
 

بـــــــــدعـــــــــة    المـــــــــ  الأقـــــــــ م  ــتـــــــــمـــــــــى  ــلـــــــ جـــــــــروب  ـــــــ ــايـــــــــة                                     ورعـــــــ

 

https://www.facebook.com/DarBasma99
http://www.darbassma.com
http://www.darbassma.com
https://www.facebook.com/groups/1061896247610890/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/1061896247610890/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/1061896247610890/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/1061896247610890/?ref=share
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